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 .وصلى االله وسلم على مختاره ومصطفاه، وعلى آله الهداة
َّأسأل االله الذي حبب إلي ورغبني في الخوض في معاني لا إله 
إلا االله أن يؤيدني بمـدده، ويمـدني بتأييـده، حتـى أتمكـن مـن 
استنباط الثمر من أكمامها، والدر من نظامها، وأن يجعل ذلـك 

َبهـا آمـين الفـوز وطلابـه، وقـد فيه ، وابتغاء مرضاته، وينفـع  َّ ُ َ َ ِّ
َّصوبت الفكر فيها وصعدته، فوجدتها في مقام التوحيـد غنيـة 
ُومغنية ، غير منضية ولا مضنية، قريبة المنـال، دانيـة القطـاف،  ُ
َّمــسعفة بمطلــوب الطالــب، ومنيــة الراغــب، ســادة لــسغب 
ُالساغب، شافية كافيـة، فـإن قمـت بحقهـا، وأديـت واجـب 

ه الفضل والمنة؛ إذ الخير كله منه ، وهو ذو الحـول خدمتها، فلل
 .؛ وإن قصرت فلفقدان الأهلية)١(ُوالمنَّة

                                                                            
ُالمنَّة بضم (١)  .القوة:  الميمُ
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 وما أبـرئ نفـسي إننـي بـشر

 
 أسهو وأخطي ما لم يحمني القـدر 

 

 :مما نقله الجاحظ لبعض الخطباء ما يلي
ــات وآلات،  ــا بيــنهما آي ٌأشــهد أن الــسماوات والأرض وم

ــ ؤدي عنــك الحجــة، ويــشهد لــك ٌّوشــواهد قــائمات، كــل ي
َليـت تجبالربوبية، موسومة بآثار قدرتك، ومعالم تدبيرك، التـي 

َبها لخلقك، فأوصلت إلى القلوب من معرفتك مـا آنـسها مـن 
ْوحشة الفكر، ورجم الظنون، وهي مع اعترافها لك وافتقارها  َ
ّإليك شاهدة بأنك لا تحيط بك الصفات، ولا تحدك الأوهـام، 

انتهـى المـراد مـن الجـزء .   منك الاعتراف لكوأن حظ الفكر
 .الأول من البيان والتبيين

ُالتوحيد ألا تتوهمه، والعـدل «: $وقال أمير المؤمنين علي  َ َّ َّ ُ
َّالتوحيـد ألا تجعلـه ذا : ، وقـال أبـو بحـر الجـاحظ»تهمـهتَّألا 

ُأجزاء، ولا تشبهه بذي أجزاء َ ِّ َ ُ. 



 -٤-  



وإنما نقول ما هـو الإلـه؟ لا حاجة إلى الخوض في اشتقاقه، 
ْومن يصح أن يطلق عليه إلـه؟ ولمـاذا قـال سـبحانه  َا ِإن﴿: َ

ُعلم َ ْ َيدعون مَا َ ُ ْمن َْ ِدونهِ ِ ْمن ُ ءٍ ِ ْ َوهو َ ُ ز َ ُالعز ِ
َ ْ

كيم  ُا ِ َ َوتلِـك * ْ ْ َ 
ُالأمثال َ ْ َ ْ
ها  َن ُ ْ

ِ
َوما لِناسِ َ َعقلها َ َُ

ِ مِون ِإلا ْ َالعا ُ َ ْ
، ٤٢:وتالعنكب[ ﴾

٤٣[. 
كـل لَهو الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم، الخالق : الإله

 .مخلوق، الرازق كل مرزوق، الواحد الأحد



ًقلبت همزته واوا، وذهب أبو العبـاس المـبرد إلى أن : الأحد
الأحد لا يثنى ولا يجمع، وإنما التثنية والجمع للواحد؛ والظاهر 

ارك في صـفات الكـمال، والواحـد هو الـذي لم يـش: أن الأحد
 .مفتتح العدد
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 بعثـت الرسـل، -بهذه الكلمة المباركة وهي كلمة االله العليا
وأنزلــت الكتــب، ومــن أجــل ترســيخها خلقــت الــسماوات 

 .والأرض وما بينهما، ودلا على القدرة والعلم
َبارك﴿ َ َ ي َ َجعل ِا َ ـسماء ِ َ ِا ًبروجـا َ ُ َجعـلوَ ُ َ َيهـا َ ًاجـا ِ َ ِ 
مرا ًو ََ َ
ا  ًمن ِ َوهو * ُ ُ ي َ َجعل ِا َ ليل َ َا هار ْ َوا َ ًخلفـة َ َ ْ

ْمِـن ِ َأراد َ َ َ
ْأن  َ

 
َيذكر ْأو َ َ

َأراد  َ َ
ًشكورا  ُ ِخلق ِ ِإن﴿، ]٦٢، ٦١:الفرقان[﴾ُ

ْ سماوات َ ِا َ َ 
ْوالأرضِ َ ْ ِواختلاف َ

َ
ِ ْ ليل َ ِا

هار ْ ِوا
َ ٍلآيات َ

َ َ
ِلأِو 

ُ
ـاب  ِالأ َ ْ َ ْ

يـن *  َا ِ 
َيذكرون ُ ُ ْ ًياما َا َ َ عودا ِ ًو ُ ُ َو َ َ هم َ ْجنـو ِ ِ

ُ تفكـرون ُ َو ُ ََ َ ِخلـق ِ َ
ْ َ 

سماوات ِا َ ْوالأرضِ َ َ ْ نا َ َر َخلقت مَا َ ْ َ َهـذا َ بـاطلا َ
ً

ِ َسـبحانك َ ََ ْ َفقنـا ُ ِ
َ

 
َعذاب َ ار َ  .]٩١، ٩٠: آل عمران[ِ﴾ا
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خلق السماء؟ ومن جعلها مستقرة في الهواء بـلا عمـد؟ مَن 
، »بـلا عـماد يـدعمها، ولا دسـار ينظمهـا«: $كما قال عـلي 

َوكذلك الأرض من يمسكها؟ ومن أرساها بالجبال؟ ثـم مـن  َ َ
 َا ِإن﴿أرسى جبالها؟ ومن حفظها وحفظ السماء أن تـزولا؟ 

ُمسك ِ ْ سماوات ُ ِا َ َوالأرض َ ْ َ ْ ْأن َ َ
ُتزو  لاَ

َ
ْول  ِ

َ ا َ َزا َ ْإن َ
سكهما ِ َأ ُ َ َ ْ َ

ْمن  ِ 
ٍأحد َ َ
ْمن  ِعده ِ ِ ْ ُإنه َ

نَ ِ ًحليما َ ًفـورا َِ ُ َ، ومـن خلـق ]٤١:فـاطر[﴾َ
َّالنجوم هداية للناس؟ ومن سير سـائراتها وأرسـى رواسـيها؟  َ َ

ْومن سخر الشمس والق لا﴿ منـازل؟ ٍّ وقدر لكـلرمَ
َ

ـشمس  ُا ْ 
ب ِي
َ هَا َْ

َ
ْأن  َ

ْتد  َركُ
َالقمر ِ َ َ ولا ْ

َ ليـل َ ُا ُسـابق ْ
ِ

هـار َ ِا
ُو َ ٍفلـك ِ َ

َ َ
 

َسبحون ُ َ ْ َ، ومن قدر الليـل والنهـار منـازل وجعـل ]٤٠:يـس[﴾َ ََّ َ

نا﴿للشمس مشارق وللقمر منازل؟  َر َخلقت مَا َ ْ َ َهـذا َ بـاطلا َ
ً

ِ َ 
َسبحانك ََ ْ  .]١٩١:آل عمران[﴾ُ
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ــصر إلى الأرض ــع الب ــم ارج َوالأرض﴿ث ْ َ ْ ــناها َ َفرش َ ْ َ َ
ــنعم  َف ْ ِ

َ
 

ماهــدون َا ُ َِ
ْ

َ مــن جعلهــا قابلــة للــسكن، قابلــة ]٤٨:الــذاريات[﴾
ْأمـن﴿! لإنبات النبات والأشـجار والأثـمار والمرعـى؟ َ

َخلـق  َ َ 
سماوات ِا َ َوالأرض َ ْ َ ْ َوأنزل َ َ َْ م َ ْل ُ َ

َمن  سماء ِ ِا ًماء َ تنا َ َفأن ْ َ ْ َ ِبه َ َحدائق ِ َ َِ 
َذات ٍهجة َ َ نَ مَا َْ م َ ْل ُ َ

ْأن  َ
بتوا  ُت

ِ
ْ َشجرها ُ َ َ ٌأإ َ َ ِ

َ
َمع  ْبلِ ا َ ْهم َ ٌقوم ُ ْ َ

 
ون َعد ُ

ِ ْ ْأمن * َ َ
َجعل  َ َالأرض َ ْ َ ْ

ًقرارا  َ َ
َوجعل  َ َ ها َ َخلا َ َ

هارا ِ ًأ َ ْ َوجعل َ َ َ هَا َ
َ

 
َروا ِ َ َوجعل َ َ َ َ َ ْ ن َ حر ِا

ْ َ ْ َ ًحاجزا ْ ِ ٌأإ َ َ ِ
َ

َمـع  ْبـلِ ا َ هم َ ـ ْأ ُ ُ َ ْ َ
لا 

َ
 

َعلمــون ُ َ ْ ْومــن﴿، ]٦١، ٦٠:النمــل[﴾َ ِ ءٍ ُ َ ْ َخلقنــا َ ْ َ ِزوجــ َ
ْ َ َْ﴾ 

م﴿، ]٤٩:الذاريات[ ْأو َ َ َ
ْيروا  َ إ َ

َ
ْالأرضِ ِ َ ْ

مْ  تنـا َ َأن ْ َ ْ َيهـا َ ْمـن ِ ِ ُ 
ٍزوج ْ م َ ٍكر ِ

َ
كِ ِ ِإن *  َذ ًلآية َ َ َ

َومـا  نَ َ هم َ ـ ْأ ُ ُ َ ْ َ
َـؤمن  ِ ِ ْ ن * ُ ِو َ 

ك َر َهـو َ ُ ـز َ ُالعز ِ
َ ْ

ـرحيم  ُا ِو﴿، ]٩-٧:الـشعراء[﴾ِ ْالأرضِ َ َ ْ
ٌقطِـع  َ 

ٌمتجاورات َ
ِ

َ َ ٌوجنـات ُ َ ْمـن َ نـاب ِ ٍأ
َ ْ َ

ٌوزرع  ْ َ يِـل َ ٌو َ ٌصـنوان َ َ ْ ـ ِ ُو ْ َ َ 
ٍصنوان َ ْ َس ِ ْ ٍبماء ُ َ

ٍواحد ِ ِ فضل َ ُو َ ُ َعضها َ َ ْ َ َ ٍعض َ
ْ ل ِ َ ِالأ

ُ ُ ْ
 ِإن 

كِ ِ َذ ٍلآيات َ
َ َ

ٍلقِوم  ْ َعقلون َ ُ
ِ ْ  .]٤:الرعد[﴾َ
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َّمن أنبت الحبة؟ وأنت ألقيتهـا حبـة يابـسة ميتـة، وألقيـت  ْ َ
َّمن حولها إلى شجرة خـضرا؟. النواة يابسة تشبه عود الحطب َ ْ َ !

تم﴿ثم من أخرج منها ما أخرج  ْأأ ُ ْ َ ُتزرعونه َ َ ُ َ ْ ْأم َ َ
ْنُ  زارعون َ َا ُ

ِ﴾ 
َوهو﴿، ]٦٤:الواقعة[ ُ ي َ ْأن ِا

َ
َزل َمن َ سماء ِ ِا ًماء َ َفأخرجنا َ ْ َ ْ َ َ

ِبه  َبات ِ َ َ 
ءٍ ُ ْ َفأخرجنا َ ْ َ ْ َ َ

ُمنه  ْ ا ِ ًخ ِ ُرج َ
ِ
ْ ُمنه ُ ْ اكبا حَبا ِ ًم ِ َ َ َومن ُ ِ خل َ ِا

ْ 
ْمن َطلعها ِ ِ

ْ ٌقنِوان َ َ يِة ْ ٌدا َ ٍوجنات َ َ ْمـن َ نـاب ِ ٍأ
َ ْ َ

تـون  ز َوا ُ ْ رمـان َ َوا َ 
بها ًش َ

ِ
ْ َو ُ ََ ـشابه ْ ٍم ِ

َ َ ظـروا ُ ُا ُ إ ْ
َ
ِمـره ِ ِ

َ َإذا َ
مـر ِ َأ َ ْ َ

نعـه  ِو ِ ْ َ  ِ ِإن َ
م ِ ْذل ُ ٍلآيات َ

َ َ
ٍلقِوم  ْ َيؤمنون َ ُ ُِ  .]٩٩:الأنعام[﴾ْ



تم﴿ ُأفرأ ُ ْ َ ََ َ
ماء  َا َ ي ْ َون ِا ُ َ ْ تم *َ ْأأ ُ ْ َ مـوه َ ُأنز ُ ُ َْ ْ َمـن َ مـزن ِ ِا ْ ُ ْأم ْ َ

 
ْنُ ون َ م َا ُ

ِ
ْ ُ  .]٦٩، ٦٨:اقعةالو[﴾ْ
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ْوسير السحاب إلى المحل المراد وإنزاله، وكيفية إنزالـه ومـا  َ
!!  الريـاح للـسحاب؟قتحمله السحاب؟ وكم تحمـل؟ وسـو

َوهو﴿ ُ ي َ ُيرسل ِا ِ ْ اح ُ ر َا ا َ ً ْ ُ َ ْ ْيدي َ َ تـه َ ِر ِ َ ْ َإذا حَـ َ
ْأقلـت ِ َ َ

 
ًسحابا َ ثقِالا َ

ً ُسقناه َ َ ْ ُ ٍ
َ َ ٍميت ِ ا َ َفأنز َْ ْ َ ِبه َ ماء ِ َا َ َفأخرجنا ْ ْ َ ْ َ َ

ِبه  ْمن ِ ِ ُ 
مرات ِا َ كِ َ َكذ َ َ

ُرج 
ِ
ْ مو ُ ا

َ ْ َ م ْ ْلعل ُ َ َ
َتذكرون  ُ َ  .]٥٧:الأعراف[﴾َ



َشبه الأرض بالأم القابلـة للحمـل، وشـبه المـاء بـما ينزلـه  َّ َ
 .حملت وأنجبت الرجل في رحمها من الولد ف



كرر سبحانه وتعالى آية إرسال الريـاح وحملهـا : إنزال المطر
للسحاب، وحمل السحاب لما يزن ملايين الأطنـان مـن المـاء، 
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بـاب، لوإنزاله بقدر معلوم، وهي آية باهرة للعقول، محـيرة للأ
لو اجتمع من في السماء والأرض على هذا الصنع وإنزاله بهـذه 

ملجئة للإيمان بوجـود االله وقدروا ، وهي آية موجبة الكيفية ما 
 :وقدرته وعلمه ورحمته 

 انتقالهـا عـلى -ج.  حمل السحاب للماء-ب.  إرسال الرياح-أ
 إنزال الماء على صفة محكمة تحـير العقـول وبقـدر -د. متن الريح

معلوم والضرورة المحوجة إلى الماءوكثرة منافعـه، فـسبحان مـن 
 .ة على إيجاد وإحداث الماء في السحابتفرد بالعلم والقدر



أحدث االله سبحانه وتعالى الماء في السحاب بقدرته، وأنـزل 
 .القدر المراد منه

والسحاب يحمل بقدرة االله كمية عظيمـة مـن المـاء، وهـي 
َّ لو أدخلت يدك فيها ما صـدها شيء، ضعيفعبارة عن جسم  ََ
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م جعل الرياح مركبا للسحاب إلى حملته بقدرة القدير العليم، ث
المكان المراد، ثم رجعت الرياح واصطكت الأجـرام وحـدث 

 .البرق والرعد
ثم يأتيها الأمر الإلهي الذي لا يرد فنزله بقدر معلوم، بقدرة 

قطـرات متواليـة، ولـو صـبه : العلم القدير، وعلى هيئة محكمة
ُصبا لخددت الأرض وسحبت الأموال  ِّ ت ، وأضر) الأراضي(ُ

 .بالثمار والزرع وأهلكته
ومن عادات الماء أنه إذا فتح له منفذ يصب منـه ويـسكب، 

ير أنزله قطرات متفرقات؛ فـسبحان دولكنه بحكمة العليم الق
فأي﴿من يريكم آياته، 

َ َ
ِآيات  َنكرونِ ا َ ُ ِ ْ  .؟]٨١:غافر[﴾ُ
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ِو﴿ سماء َ ِا م َ ْرزق ُ ُ ْ
َوما ِ َتوعدون َ ُ َ لا جرم . ]٢٢:الذارايات[﴾ُ

َأنه لو حجب المطر عن الأرض لعظـم الخطـب وتفـاقم الـشر  ُ
ويبست الأشجار والثمار، وهلكـت الماشـية، وهلـك النـاس، 

م﴿ ْأ َ َتر َ أن َ
َ

َأنزل َا  َ ْ َمن َ سماء ِ ِا ًماء َ ُفـسلكه َ ََ َ َ
يع  َنـا

ِ
َ ْالأرضِ ِ َ َ ْ

 
ُرج ُم

ِ
ْ ِبه ُ ًزر ِ ْ ًتلف َ ِ َ ْ وانه اُ ُأ ُ َ ْ ُيهيج ُم َ

ِ
ُاه َ َ َ َـصفرا َ ْ ُعلـه ُـم ُ ُ َ ْ َ 

ًحطاما َ كِ ِ ِإن ُ َذ َكرى َ ْ َ
ِلأِو ِ

ُ
اب  ِالأ َ ْ َ ْ

 .]٢١:الزمر[﴾



 مـا غرسـها الإنـسان ولا اًخلق االله سبحانه وتعالى أشـجار
الـريح  مـن )١(رعاها، وأخرج المرعـى عـلى ضـعفه؛ إذ يتـأود

ّ صم)٢(الخفيفة، أخرجه من صفاء َ. 
                                                                            

 .يميل يمينا وشمالا بسبب هبوب الرياح (١)
 .الحجر: الصفاء (٢)
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ولو ذهبنا نخوض في أجناس الأشجار وأنواعهـا وهيئاتهـا 
ومنافعها لاستغرقنا آلاف الدفاتر والمحابر، ونكتفـي بالقليـل 
للفت النظر، وإيقاظ العقل إلى صـنع الـصانع الحكـيم الـذي 

 .أتقن كل شيء



لا عـن حـدث؛ قـال سـبحانه موجود لا عن عـدم، كـائن 
ْأم﴿: وتعالى َ

ُخلقوا  ِ ْمن ُ ِ ِ
ْ ءٍ َ ْ ْأم َ َ

ُهم  القِون ُ َا َُ ْ
، ]٣٥:الطـور[﴾

ْول﴿ ِ
َ هم َ ْسأ ُ َ ْ َ ْمن َ ْخلقهم َ ُ َ َ قولن َ

ُ ُ َ  .]٨٧:الزخرف[﴾ُا َ
الإله يجب أن يكـون متنزهـا عـن العـدم، مختـصا بالقـدم، 

ْيستحق أن يعبد، ولا هو والمسبوق بالقدم الذي خلقه غيره لا  ُ
ُعلـم َا ِإن﴿: من الإلهيـة في شيء؛ ولهـذا قـال سـبحانه َ ْ  مَـا َ

َيدعون ُ ْمن َْ ِدونهِ ِ ْمن ُ ءٍ ِ ْ َوهو َ ُ ز َ ُالعز ِ
َ ْ

كيم  ُا ِ َ َوتلِك * ْ ْ ُالأمثـال َ َ ْ َ ْ
 

ها َن ُ ْ
ِ

َوما لِناسِ َ َعقلها َ َُ
ِ مِون ِإلا ْ َالعـا ُ َ ْ

، ]٤٣، ٤٢: العنكبـوت[﴾
يـــن﴿ َوا ِ َيـــدعون َ ُ ْمـــن َْ ِدون ِ لاِ ا ُ

َ
َلقـــون  ُ ُ ْ ئا َ ًشـــ ْ ْوهـــم َ ُ َ 
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َلقون ُ َ ْ ثم كيف تعبد من لا يملـك لنفـسه ضرا . ]٢٠:النحـل[﴾ُ
وكيـف يـصح أن !!ولا نفعا ولا موتـا ولا حيـاة ولا نـشورا؟

 !!تسميه إلها؟
ولعمر الحق إن العابد لغير االله أضل من البهيمة؛ ولهذا قال 

ْأم﴿: سبحانه َ
ُسب  َ ْ أن َ

َ
هم  ْأ ُ َ َ ْ َ

َسمعون  ُ ْ ْأو ََ َ
َعقلون  ُ

ِ ْ ْإن َ
ْهـم ِ  ِإلا ُ

عام ِلأ َ ْ ََ ْ
ْبل  ْهم َ َأضل ُ َ

يلا  س
ً

ِ
 .]٤٤:الفرقان[﴾َ



َّوقد تمدح سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق لكل مخلـوق، وألا 

لعبادة، ولا يجـوز خالق إلا هو، وأن الخالق هو الذي يستحق ا
هَا َيا﴿عبادة مخلوق، 

َ
ـاس  بـدوا ُا ُا ُ ـم ْ ُر ي َُ ـم ِا ْخلق ُ َ َ َ 

ين َوا ِ ْمن َ م ِ ْبل ُ ِ ْ َ
م﴿، ]٢١:البقرة[﴾ ْخلق ُ َ َ ْمن َ ٍفـس ِ

ْ ٍواحـدة َ َ ِ َ 
َوخلق َ َ َمنها َ ْ َزوجها ِ َ َخلق﴿، ]١:النساء[﴾َْ َ ـسماوات َ ِا َ َوالأرض َ ْ َ ْ َومـا َ َ 
نهم َب ُ َ ْلقد﴿، ]٥٩:الفرقان[﴾اَْ َ َخلقنا َ ْ َ سان َ َالإ َ ْ

ِ
ْ

ِأحـسن ِ 
َ ْ َ

م  ٍقـو ِ
ْ َ﴾ 

ْولقد﴿، ]٤:التين[ َ َ م َ ْخلقنـا ُ َ ْ َ م ُـم َ ْصـورنا ُْ َ ، ]١١:الأعـراف[﴾َ
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ءٍ ُ ِإنا﴿ ْ ُخلقناه َ َ ْ َ ٍبقـدر َ
َ َ

ي﴿، ]٤٩:القمـر[﴾ِ َخلـق ِا َ َفـسوى َ َ
 * 

ي ِوا ــدر َ َق َ
ــدى  َه َ ــلى[﴾َ ــو﴿، ]٣، ٢ :الأع َه ي ُ م ِا ــصور ْي ُ ُ َ ُ ِ 

ِالأرحام َ ْ َ ْ
َكيف  ْ َ

ُشاء  َ ُعلم ُا﴿، ]٦:آل عمـران[﴾َ َ ْ ُمـل مَا َ ِ ْ ـ ُ َ َأ ْ ُ 
َوما ُتغيض َ ِ ُالأرحام َ َ ْ َ ْ

َوما  ُتزداد َ َ ْ ُو َ ءٍ َ ْ ُعنده َ َ ْ ٍبمقـدار ِ
َ ْ

ِ ، ]٨:الرعـد[﴾ِ
ــ﴿ ْول ِ

َ هم َ ــأ ْس ُ َ ْ َ ــن َ ْم ــق َ َخل َ ــس َ ِماواتا َ َوالأرض َ ْ َ ْ ــولن َ ق
ُ ُ َ  ﴾ا َ

َخلق﴿، ]٢٥:لقمان[ َ م َ ْل ُ َ
ْالأرضِ ِ مَا  َ ْ

ًِيعا   .]٢٩:البقرة[﴾َ
لق إلاالله؛ لأن المخلوق لا انعم هذا هو المعلوم عقلا وألا خ

 !!يقدرعلى خلق نفسه؛ فكيف يخلق غيره؟

ْهل﴿: ولهذا قال سبحانه ْمن َ ٍخالقِ ِ
َ ُ ْ مَيـِ ا َ ْرزق ُ ُ ُ َمـن ْ ِ 

سماء ِا ْوالأرضِ َ َ ْ  ].٣:فاطر[﴾َ
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 لمـا تـم اًلو لم يكن بكل شيء علـيما، وعـلى كـل شيء قـدير
الخلق، وحفظ من الفساد على أكمل وجه، لكـن الإيجـاد عـلى 

 -أحسن وجه والحفظ والتسخير على أتم نظام وأحكمه وأتقنه
 . شيء قديردلت على أنه بكل شيء عليم، وعلى كل

َّأنــه ســير الــسايرات، وأرســى الراســيات؛ فهــو ســامك و َ
السماوات وحافظها، وداحي المدحوات وحافظها؛ فهو الـذي 

ءٍ ُ ِإنـا﴿خلق كـل شيء فقـدره تقـديرا ْ ُخلقنـاه َ َ ْ َ ٍبقـدر َ
َ َ

ِ﴾ 
 .، وهو الفعال لما يريد لا بمعنى الحركة والآلة]٤٩:القمر[

فادها، ولا حركـة أحـدثها، ولا هو المخترع بلا تجربة استو
 $ عـلي همامة نفس اضطرب فيهـا؛ كـما قـال أمـير المـؤمنين

مـا﴿: ا؛ لقوله تعـالىًا وتبيانًشرح َإ
ـا ِ َقو ُ ْ َ

ء  ٍـِ ْ َإذا َ
ُأردنـاه ِ َ ْ َ َ

ْأن  َ
 

َقول ُ َ ُ نْ َ ُيكون ُ ُ َ َومـا﴿، ]٤٠:النحل[ ﴾َ رنـا َ َأ ُ ْ َ
ٌواحـدة ِإلا  َ ِ َ 

ٍمح ْ َ ِبا َ
َ َ ْ َوما﴿، ]٥٠:القمـر[ ﴾ِ ر َ ُأ ْ َ

ساعة  ِا ِمح ِإلا َ ْ َ ِا َ
َ َ ْأو ْ َ
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َهو ُأقـرب ُ َ ْ َ
َ َا ِإن  ءٍ ُ َ ْ ٌقـدير َ ِ

َ
َفـسبحان﴿، ]٧٧:النحـل[﴾ َُ ْ َ

 
ي ــده ِا ِي ِ َ

ــوت ِ ُلك ُ َ ءٍ ُ َ ْ ــه َ ِو ْ َ ِ ــون َ َترجع ُ َ ْ ــس[﴾ُ ؛ ]٨٣:ي
ء علـما، وأحـصى فسبحان من تفرد بالكمال، وأحاط بكـل شي

ُعلم ُا﴿كل شيء عددا،  َ ْ ُمل مَا َ ِ ْ َأ ُ َ ْ َوما ُ ُتغيض َ ِ ُالأرحام َ َ ْ َ ْ
 

َوما ُتزداد َ َ ْ ُو َ ءٍ َ ْ ُعنده َ َ ْ ٍبمقدار ِ
َ ْ

ِ مُِ * ِ ِالغيب َ
ْ َ ْ

شهادةِ  َوا َ ُالكب َ ِ
َ ْ

 
متعال ِا

َ َ ُ ، يعلم ما تحمل كل أنثـى مـن سـابحات ]٩، ٨:الرعد[ ﴾ْ
، وطير يعلمها في وقت واحد، لا يـشغله شـأن عـن )١(وسواح

ُوعنده﴿شأن، ولا رحمة عن انتقام،  َ ْ ِ ُمفاتحِ َ َ ِالغيب َ
ْ َ ْ

لا 
َ

َعلمها  َُ َ  ِإلا ْ
َهو علم ُ ُو َ ْ َ َال ِ مَا َ حر ْ ِوا

ْ َ ْ َوما َ ُسقط َ ُ ْ ْمن َ ٍورقة ِ
َ َ َعلمها ِإلا َ َُ َ ولا ْ

َ َ 
ٍحبة ِظلمات ِ َ َ ُ الأ ُ

َ ْ
ولا رْضِ

َ ٍرطب َ
ْ ولا َ

َ س َ ٍيا ِ
ٍكتاب ِ ِإلا َ

َ ٍمب ِ ِ ُ﴾ 
، بل يعلم بما يقع قبل وقوعه؛ ولهذا فإنـه لا جديـد ]٥٩:الأنعام[

في علمه سبحانه؛ فعلمه سابق لا سائق؛ فهـو قـد علمـه قبـل 
ُعلم﴿: وقوعه، وهو معنى قولهم سبحانه َ ْ َ مَا َ ْ ْأيـديهم َ ِ ِ ْ َومـا َ َ 

                                                                            
 .الزواحف: السواحي (١)
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ْخلفهم ُ َ ْ مُِ﴿، ]٢٥٥: بقرةال[﴾َ ِالغيـب َ
ْ َ ْ

ـشهادةِ  َوا َ : ]٧٣:الأنعـام[﴾َ
 بالنــسبة إلى المخلــوق، أمــا في حــق االله دةأي الغيــب والــشها

َوما﴿سبحانه فكله شهادة ولا يغيب عنه شيء،  ْمـن َ ٍئبـة ِ َ ِ َ ِ 
سماء ِا ْوالأرضِ َ َ ْ ٍكتاب ِ ِإلا َ

َ ٍمب ِ ِ ؛ فـسبحان مـن ]٧٥:النمل [﴾ُ
يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، وأن يفرد بالعبادة؛ يجب أن 

 .فهو الحقيق بها، وهو المستحق لها



ًالعبد أعجز أن يؤدي حق االله، لو خـلى نفـسه لعبادتـه لـيلا  َّ
لكان الفضل في ذلك كله الله سبحانه على هدايته وتمكينه  ًنهاراو

فللـه سـبحانه الفـضل عـلى من أعمال الـبر وعـلى قبولـه لهـا؛ 
 .المحسن، وله الحجة على المسيء

ـِك﴿ألا ترى إلى ما ذكر عن أولياء االله وخاصته،  َأو َ ُ
يـن  َا ِ 

عم َأ َ ْ ْعلـيهم ُا َ ِ
ْ َ َمـن َ يـ ِ َا ـِك﴿: ، وفي آيـة]٥٨:مـريم[﴾ِ َأو َ ُ

 
ين َا َهدى ِ ُفبهداهم ُا َ ُ َُ ِ

َ
تده  ِا َ ْ

أ﴿، ]٩٠:الأنعـام[﴾
ُ

ـِك َو َ
يـن  َا ِ 
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ُهداهم ُ كِ ُا ََ َوأو َ ُ ْهم َ و ُ أو
ُ ُ

اب  ِالأ َ ْ َ ْ
، وفي كل صلاة ]١٨:الزمر[﴾

َاهدنا﴿: المؤمن يقول ِ اط ْ َا مستقيم َ َا ِ َ ْ ُ َاط *ْ َ ين ِ َا عمـت ِ َأ ْ َ ْ َ 
ْعليهم ِ

ْ َ  الـصلاة  وآلـه، ويقول لخاتم النبيين عليه]٧، ٦:الفاتحة[﴾َ
ــسلام،  َو﴿وال ــضل نََ ُف ْ َ

ــكِ ا  َعلي ْ َ ــا َ ًعظيم ِ ــساء[﴾َ ، ]١١٣:الن
ولا﴿: ويقول و

َ ْ َ ُفضل َ ْ َ
مِ ا  ْعلي ُ ْ َ ته َ ُور ُ َ ْ َ َز مَا َ م َ ْمن ُ ْ ْمـن ِ ِ 

ٍأحد َ َ
ًأبدا  َ َومـا﴿: ، ويقـول سـبحانه]٢١:النـور[﴾َ ُخلقـت َ ْ َ ـن َ ِا

ْ
 

ــس َوالإ ْ
ِ
ْ عبــدون ِإلا َ ِِ ُ ُ ْ  طلــب ، لكنــه ســبحانه]٥٦:الــذاريات[﴾َ

ـد مَـا﴿، يرالقليل، وأمر باليـس ُير
ِ
جعـل ُا ُ َِ َ ْ م َ ْعلـي ُ ْ َ ْمـن َ ِ 

ٍحرج َ إن «: ، قال رسول االله صلوات االله عليـه وآلـه]٦:المائدة[ ﴾َ
، »ًاالله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فـلا تعتـدوها

فمن أضاع ما فرض االله وتعدى حدود االله وعصاه وتكبر عليه 
شيطان، وكان معه في النـار، والله مـن قـال إذ كان من حزب ال

 .ما خلق االله النار إلا بالحق: قال
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ُأصفيته بهذا الأمـر واختصـصته بـه، : ّ وحدته توحيدا-تفعيل ُ
لا إلـه إلا «َّأن تخص الرحمن الخالق الرازق بما تنتظمه : والمراد هنا

شيئا لنفسك  من أركان التوحيد غير مفرط فيها ولا آخذ منها »االله
أو لغيرك؛ فمن تم له هذا فقد هدي صراط الذين أنعم االله عليهم 
من النبيين الذين أمر االله عباده أن يتمسكوا بهديهم، ويـدرجوا في 

ّمدارجهم، وحظي بالفوز، وكان أهلا لأن يوفق، وتسه ل له بقيـة َُّ
ُأعمال البر؛ ولقد خفي على بعضهم بعضها، ولم يدركوا أنهـا مـن 

ُ اختص االله بها، ونادى كتابه أنهـا للحـق مماالتوحيد، وأنها أركان 
تبارك وتعالى؛ فلا تمس وألا يقصر فيها، وحين خفي على البعض 
ًفجعلوا لأنفسهم الحق أو لأوليائهم دخلوا بابا من أبواب الشرك، 

َوما﴿: وحق عليهم قوله سبحانه وتعالى ُيـؤمن َ ِ ْ هم ُ ـ ْأ ُ ُ َ ْ َ
ِبـا   ِإلا ِ

ْوهم ُ َون َ ُ
ِ

ْ ؛ إنه من يشرك باالله فقد حـرم عليـه ]١٠٦:يوسف[ ﴾ُ
 .الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
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إن التوحيد الله سبحانه هو الركن الأعظم والواجب الأهم؛ 
فمن قام به حق القيام فقد دخـل بـاب النجـاة ودرج في معـالم 

فـرط الفلاح؛ لأنه سيوفق وييسر له مطلوب خالقه منه، ومـن 
 .فقد جنى على نفسه وضل

ولما كانت أركان التوحيد متعددة، والواجـب القيـام بكـل 
، »لا إلـه إلا االله«جزء منها، وهي منتظمـة في مـا تحـوزه كلمـة 

لا إله إلا «ومن فرط في شيء مما يقتضيه التوحيد ويندرج تحت 
ُه؛ فقد أتي هذا من ، وذكره سبحانه في كتابه أنه له وخاص ب»االله

َائها فيها وغفلعدم فهمه لما يندرج من أجزقبل    عنها، وغفـلَ
عن نداء القرآن وظن أنه قد قام بها وأضحى من أهلهـا، وهـي 
غفلة نسأل االله النجاة منها، وأن يفتح قلوبنا وأسماعنا عـلى مـا 

 .»لا إله إلا االله« هتقتضي
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ٌفصل ْ َ
 

لتـي بعـث بهـا هـي اوهذه الكلمـة هـي كلمـة االله العليـا، 
المرسلون، وأنزلت مـن أجلهـا الكتـب، وخلقـت الـسماوات 
والأرض، والجنة والنار، وبها يدخل الإسلام، وبهـا يحقـن دم 
من قالها، وكان مباح الدم قبلهـا، ولا يحقـن دمـه بالحمـد ولا 

 .بتسبيح ولا تكبير وإنما بلا إله إلا االله
 معهـا ، هي الكلمة التي ما وزن بها شيء إلا وزنته، وخـفَّ

ثقلت في السماوات والأرض، وعظمت وتباركـت، وفي الأثـر 
 .أن من قالها آخر حياته نجا



أهمها وركنها الأعظم الإيمان باالله ورسوله، وبما جـاءت بـه 
رسله، ولا يتم هذا إلا بما فرض االله على لـسان رسـول االله وفي 

: ÷ه رسـول االله ة وغيرها، وتطبيق ما نادى بـكتابه من الصلا
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إن االله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فـلا «
، ولا توحيد إلا مع إخلاص العبادة الله سبحانه ونفي »تعتدوها

 .الشريك عنه



َإياك﴿
ُعبد ِ ُ ْ ِأن﴿: ، ومعنى قول الرسل لقومهم]٥:الفاتحة[ ﴾َ

َ
 

بدوا ُا ُ  .بدوا إلا االلهأي لا تع: ]٣٢:المؤمنون[ ﴾َا ْ
نعم إن إخـلاص الحـق سـبحانه بالعبـادة شرط في قبولهـا، 
واعلم بأنه مطلع على نيتك، وما انطوت عليـه نيتـك؛ فعليـك 

اعبد االله كأنك تراه، فـإن لم تكـن تـراه فإنـه «بالخوف والحذر، 
 .»يراك
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إن إعطاء المخلوق شيئا مما هو للحـق تبـارك وتعـالى شرك 
االله، ويشهد لهذا حـديث عـدي بـن حـاتم حـين عبادة لغير و

ــذوا﴿: نزلــت آيــة التوبــة ُا ْأحبــارهم َ ُ ََ ْ َ
هم  ْورهبــا ُ ََ ْ ُ ابــا َ ًأر َ ْ َ

ْمــن  ِ 
ِدون ــا رســول ا: قــال عــدي.  الآيــة]٣١:التوبــة[﴾ُ  مــا اللهواالله ي

ألــيس كــانوا يحرمــون الــشيء فتحرمونــه، «: عبــدناهم، قــال
رواه . »م العبـادةفـتلك«: بـلى، قـال: ؟ قـال»فتحلونهه ويحلون

 .]٢٢٣ ص[الإمام أبو طالب في أماليه 
 مما اختص بـه الحـق تبـارك وتعـالى ً شيئافإعطاء أي مخلوق

َوما﴿شرك محبط للأعمال،  ـروا َ ُأ ِ
ُ

عبـدوا ِإلا  ُِ ُ ْ َلـص َا َ ِ ِ ْ ُ ُ َ 
ــن ي ــة[﴾َا ــل﴿، ]٥:البين ْق ُ

ــرت ِإ  ُأ ْ ِ
ُ

ْأن  َ
ــد  ب َأ ُ ْ َ

ــص َا  ًل ِ ْ ُ اُ َ 
ين  .]١١:الزمر[﴾َا
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 .الإسلام، الإيمان، الدين: هناك مسميات ثلاثة
...  والـصوم  والصلاةعمل الجارحة من الشهادة: الإسلام

 . إلخ، ولا يقبل الإيمان إلا معها
 بعـضه في كتابـه، :قر في القلب مـما أنـزل االلهوما : والإيمان

 .عملوبعضه على لسان رسله، وصدقه ال
حين جاء يسأل النبـي $ معا، وحديث جبريل والدين يضمهما 

هـذا جبريـل جـاء يعلمكـم «: ÷ عن الإيمان والإسلام؛ فقال ÷
ْومـن﴿: ، والإسلام يدل على الإيمان والإسلام؛ قـال تعـالى»ينكمد َ َ 

تغ ِي َ َْ َ ْ ِالإسلام َ َ ْ
ِ
ْ

ًدينا  ْفلن ِ َ َ
َقبل  َ ُمنه ُْ ْ  .]٨٥: آل عمران[﴾ِ

َّيقتضي ألا ينازع االله في شيء مما هو خاص به، ولا : التوحيد

يكون لغيره منها شيء، ومن فعل فقد أحبط جميع عمله وصار 
ــشركين،  ــن الم ــا﴿م َوم ــروا َ ُأ ِ

ُ
ــدوا ِإلا  عب ُِ ُ ْ ــص َا َ َل ِ ِ ْ ُ ُ َ 

ــن ي ــة[﴾َا ــل﴿، ]٥:البين ْق ُ
ــرت ِإ  ُأ ْ ِ

ُ
ْأن  َ

ــد  ب َأ ُ ْ َ
ــصا َا  ًل ِ ْ ُ ُ َ 
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ين ر[﴾َا ز بد﴿، ]١١:ا ِفا ُ ْ َ
ًلصا َا  ِ ْ ُ ُ ين َ ألا  *َا

َ َ
 ِ يـن ِ  ُا

صِ ا ُا َ  .]٣، ٢:الزمر[﴾ْ
 كل فريضة يجب أن يقوم بها العبد بنية خالصة لوجهـه :نعم

والشرك أخفى ! سبحانه حتى من الرياء؛ فإن يسير الرياء شرك
تـم إيمانـه وعـرف االله من دبيب النمل أي من أثر وطئه، ومـن 

حق معرفته فهو منزه عن هذا بفضل االله ورحمته، وهو مع هـذا 
طـي إلا الله، وإن منـع فـلا يمنـع إلا الله، وإن عإن أعطى فـلا ي

كِ﴿أحب أحب الله، وإن أبغض أبعض الله،  َأو َ ُ
يـن  َا َامـتحن ِ َ َْ 

هم ُا ْقلو ُ َ ُ ُ
َلِتقوى   .]٣:الحجرات[﴾ْ



ع الرسـل بـلا إلـه إلا االله، هـذه الكلمـة الجامعـة بعث جمي
أفضل ما قلته أنا والنبيـون «: ÷المانعة، وفيها يقول المصطفى 

 رواه الأمير الحسين بـن بـدر الـدين في .»من قبلي لا إله إلا االله
 .شفاء الأوام
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 َّوقد سبق أن بينا أن االله سـبحانه هـو الخـالق ولا خـالق إلا
هو، وأنه الرازق ولا رازق إلا هو، ثـم إن الخـالق هـو المالـك 
المستحق للعبادة، والرازق هو المستحق للشكر، قـال إبـراهيم 

ين ِإن﴿: لقومه$  َا َعبدون ِ ُ ُ ْ ْمن َ ِدون ِ لاِ ا ُ
َ

َملكون  ُ
ِ ْ م َ ْل ُ َ

 
ــا رزق

ً ْ
تغوا ِ ــا ُف َ ْ َ

ــد  َعن ْ ــرزقِ ا ِ َا ــدوه ْ ب ُوا ُ ُ ْ ــ َ ْواش ُكرواَ ُ
 ُ ــه َ ِإ ْ َ ِ 

َترجعون ُ َ ْ ْقل﴿، ]١٧:العنكبـوت[﴾ُ ُ
ْمـن  م َ ْيـرزق ُ ُ ُ ْ َمـن َ ـسماوات ِ ِا َ َ 

ْوالأرضِ َ ْ ِقل َ
ُ

ْأمن﴿، ]٢٤:سبأ[﴾ُا  َ
بدأ 

ُ َ ْ لق َ َا ْ َ ُيعيـده ُـم ْ ُ ِ ْومـن ُ َ َ 
م ْيرزق ُ ُ ُ ْ َمن َ سماء ِ ِا ْوالأرضِ َ َ ْ ٌأإ َ َ ِ

َ
َمع   .]٦٤:النمل[ِ﴾ا َ

هو سـبحانه المـستحق لجميـع أنـواع العبـادة خالـصة إذن 
لوجهه الكريم، وكلها تندرج فيما تحكيه وتنطوي عليه كلمة لا 

 .إله إلا االله، وتنادي به لا إله إلا االله
رزقك االله حسن الفهم وحلاوة الإنصاف، وجعل الصدق 

ِحليفك ، ونصرة الحـق خ ُيمـك، لا إلـه إلا االله هـي تحقـَ ْ َ نُ دم َ
 .ن القتل، ولو منافقا، وبها يدخل الإسلامقائلها م
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وفي السيرة أن أسامة بن زيد كان في سرية فرأى كافرا فشهر 
لا إلـه إلا االله : أسامة سيفه ولجأ الكافر إلى شجرة وهـو يقـول

 يـا رسـول االله :قال÷ فقلته أسامة، ولما رجعوا إلى رسول االله 
ُأرأيت إن لقيت كافرا فشهرت عليـه بالـسيف ولاذ  بالـشجرة ُ

أنـت مثلـه قبـل أن «: ÷لا إله إلا االله ثم قتلتـه؟ فقـال : فقال
، وجعـل أسـامة يـتردد عـلى »يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله

كيـف بـلا إلـه إلا «: ÷؛ فيقول لـه المـصطفى ÷رسول االله 
 !.»االله

أليس هذا دليلا على علو مكانتها عنـد االله، وأنهـا عظمـت 
 ءهل يجوز الإخـلال بـشيو! وكبرت في السماوات والأرض؟

 من انتظمته واقتضته من أركان التوحيد؟
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الولاية من أقسام التوحيد المنطـوي تحـت كلمـة لا إلـه االله 
 : االله، وهي قسمان

 . ولاية المؤمن للمؤمنين-أ
 . ولاية االله تعالى-ب



س مـن لبـاس  بينهم، ولباىهي ثمرة من ثمار الإيمان الذي آخ
التقوى الذي ضم أشتات المؤمنين على كلمة الحق ونـور الهـدى، 

المؤمنـون كأسـنان «، »المؤمن أخو المـؤمن«: ÷وهو معنى قوله 
خـو أالمـؤمن «، »المسلمون كالبنيان يشد بعـضه بعـضا«، »المشط

المؤمن لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه ، كل المـسلم عـلى المـسلم 
المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم ويـسعى «. » دمه وماله وعرضهحرام

ــ ــذمتهم أدن ــواهماب ــن س ــلى م ــد ع ــم ي ــون﴿. »هم وه مؤمن َوا ُ ِ ْ ُ ْ َ 
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مؤمنات ُوا َ ِ ْ ُ ْ ْعضهم َ ُ ُ ْ اء َ ِ ُأو َ ْ َ
ٍعض 

ْ ، وهذه الولاية واجبـة ]٧١:التوبة[﴾َ
ْومـن﴿على المؤمن للمؤمن، وتحرم من المؤمن للكافر والفاسـق،  َ َ 

هم ْتو ُ َ م ََ ْمن ُ ْ ُفإنه ِ
ِ
َ

ْمنهم  ُ ْ  .]٥١:المائدة[﴾ِ
رغـب ومما يؤسف له استهانة البعض بولاية المؤمنين؛ فقد 

 عن الجنسية اليمنيـة وهـي الجنـسية الإسـلامية بعض اليمنيين
حقا، وتجنسوا بجنـسية الأجانـب أعـداء الإسـلام؛ طمعـا في 
حطام زائـل، ومـا أظـنهم يـسلمون مـن خطـر هـذه المـوالاة 

 .وتبعاتها



ولاية المملوك لـرب العـالمين فهـي تـتلخص في انقيـاد أما 
الرقيق المملوك لمالكه ورازقـه وراعيـه وكالئـه ومحاسـبه عـلى 
الصغيرة والكبيرة؛ فهي إذن مما بعثت بـه الرسـل وأنزلـت بـه 

 إعراض عنه، وتمسك االكتب، ناهية ومحرمة لولاية غيره؛ لأنه
بعض جهـل بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وهذا مـن الـ
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 .بحق االله سبحانه، وجهل لعظمته وقدرته



فلو عرف هذا الجاهل لا إله إلا االله وما تقتضيه ومـا تحملـه 
ذا﴿يا رب :  للجأ إلى االله وقالنيمن المعا َو

ِ ك َ َسأ َ َ ِعبادي َ ـ َِ َ 
ِفإ
َ

ب  ٌقر
ِ
َ

  االله تعـالى أو الميـت في:من أقرب إليه] ١٨٦:البقرة[﴾
 من أقدر؟ من أحـق ؟ًقبره الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا

ِقل﴿! بالدعاء والضراعة؟
ُ

ُادعوا  ين ْ َا مـتم ِ ْز ُ َْ ْمـن َ ِدونـِه ِ فـلا ُ
َ َ

 
َملكون ُ

ِ ْ َكشف َ ْ َ
م ا  ْن ُ ْ ولا َ

َ لا َ و
ً

ِ
ْ كِ *َ َأو َ ُ

ين  َا َيدعون ِ ُ َْ 
تغون َي ُ َ إ َْ

َ
هم ِ ُر وسيلة َِ َا َ

ِ َ ْهم ْ ُ َ
ُأقرب  َ ْ َ

رجـون  َو ُ ْ َ تـه َ ُر َ َ ْ ـافون َ َو ُ َ َ َ 
ُعذابه َ َعذاب ِإن ََ َ ك َ َر نَ َ ًذورا َ ُ ْ  .]٥٧، ٥٦: الإسراء[﴾َ
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تتحقق هذه الولاية مع سابقتها اسما، وتختلف معنى، وسبق 
الخوض في ولاية المؤمن للمؤمن، أما ولاية الحق تبارك وتعالى 

ي من العبادة، وهي من الإيمان بمكان، ومن صحة العقيـدة هف
ألا تعبد يا إنسان إلا إياه، ولا تستطيع الفعل إلا به فهي بمكان 

، ولا ترجو الخير إلا منه، وتعتقد أنه هو المالك حقا لـك ولمـا 
ك لـبيدك، وأن عليك أن تقـف موقـف المملـوك الـذي لا يم

ــا ولا ــا ولا موت ــسه ضرا ولا نفع ــشورا، وألا لنف ــاة ولا ن  حي
ُاتبعوا﴿: وجوب لشيء ولا تحريم له إلا منه سبحانه؛ قال تعالى

ِ 
َأنزل مَا

ِ
ْ م ُ ْإ ُ ْ َ ْمن ِ م ِ ْر ُ ولا َ

َ بعوا َ ُت
ِ

ْمن َ ِدونهِ ِ اء ُ ِ َأو َ ْ َ
قلـيلا 

ً
ِ
َ

 مَـا 
َتــذكرون ُ َ ــادي ]٣:الأعــراف[﴾َ ــة محكمــة تن ــة بين ّ، وكــم مــن آي

يـة، وتحـريم أي تـشريع مـن غـيره باختصاصه سبحانه بالولا
 .ٌتحليلا أو تحريما، وجعل أي شيء منها لغير االله محبط للعمل
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﴿﴾

إذا استعنت فاستعن باالله، وإذا سألت فاسـأل االله في أمـرك 
كله يغنيك بلا مال، ويؤانسك بلا عشير، وينصرك بلا معـين، 

ْومن﴿ َ ْتو َ َ َ َ َ َهوِ ا َ ُ ُحسب َ ْ ُبالغِ َا ِإن هَُ ره َ ِأ ِ
ْ َ

، ]٣:الطـلاق[﴾
ِأم﴿
َ

ــذوا  ُا ــن َ ْم ــه ِ ِ ِدون ــاء ُ ِ َأو َ ْ َ
ــا  ُف َ

ــو  َه ــو ُ ِا
َ ْ

ــو  َوه ُ ِــ َ
ْ ُ 

مو ا
َ ْ َ ِ ِإن﴿، ]٩:الشورى[﴾ْ َول ي ُا َ َنزل ِا َالكتاب َ َ ِ

ْ
َوهو  ُ َتو َ َ َ 

ِ ِ صا ِو ُا﴿، ]١٩٦:الأعراف[﴾َا ين َ َا ُآمنوا ِ ْـرجهم َ ُ ُ
ِ

ْ َمـن ُ ِ 
ِالظلمات َ ُ
إ 

َ
ور ِ ينِ ا َوا ِ ُفروا َ َ اؤهم َ ِ ُأو ُ ُ َ ْ َ

ُالطاغوت  هم ُ ْرجو ُ َ ُ
ِ
ْ ُ 

َمن ور ِ إِ ا
َ
ِالظلمات ِ َ ُ

كِ  َأو َ ُ
ُأصحاب  َ ْ َ

ار  ْهمِ ا َيها ُ ون ِ ِ َخـا ُ َ﴾ 
ين﴿، ]٢٥٧:البقرة[ َوا ِ ْمن ذُواَا َ ِدونـِه ِ ـاء ُ ِ َأو َ ْ َ

ْعبـدهم مَـا  ُ ُُ ْ  ِإلا َ
ونا قر َِ ُ َ إ ُ

َ
َزلِ ا ِ ْ مُ َا ِإن ُ ُ ْ نهم َ ْب ُ َ ْقل﴿، ]٣:الزمر[ ﴾َْ ُ

ْمن  َ 
سماوات رَب ِا َ ْوالأرضِ َ َ ْ ِقل َ

ُ
ْقل ُا  ُ

م  ذ ْأفا ُ ْ َ َ َ
ْمن  ِدونهِ ِ ـاء ُ ِ َأو َ ْ َ

لا 
َ

 
ملك
ُ

ِ ْ فسهم َونَ ْلأِ ِ ِ ُ ْ ًفعا َ ْ ولا َ
َ ا َ  بهذا يتبين لك أن ]١٦:الرعـد[ ﴾َ

ــة الــصحيحة ومحــضها  الولايــة مــن صريــح العقيــدة الإيماني
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وخلاصتها؛ فحذار ثم حذار أن تزل قـدمك فـيعظم نـدمك، 
لا﴿: وتنتظم فيمن يقال لهم

َ
ُتدعوا  ْ وم َ َا ْ َ ًبـورا ْ ُ ًواحـدا ُ ِ ُوادعـوا َ ْ َ 

ًبورا ُ ًكث ُ ِ
َ

 .]١٤:الفرقان[﴾ا



، ولا تقـع ولا تنفـع »لا إلـه إلا االله«ما تقتـضيه كلمـة مهي 
ْمـن﴿صاحبها إلا بإذن االله،  ي ذَا َ ُـشفع ِا َ ْ ُعنـده َ َ ْ ِبإذنـِه ِإلا ِ

ْ
ِ ِ﴾ 

ولا﴿، ]٢٥٥:البقرة[
َ َشفعون َ ُ ََ ِمِن ِإلا ْ

َارت َ َ ؛ لأنه ]٢٨:الأنبياء[ ﴾ْ
مر كله في يوم الـدين، وشرحهـا العلـماء سبحانه هو المالك للأ

 .بأنه مالك الأمر كله في ذلك اليوم
لا ريب أن االله تبارك وتعالى يمن على حبيبه وخـاتم أنبيائـه 

وهي ) الشفاعة(ومصطفاه بأن يأذن له أن يقوم المقام المحمود 
ُولم يعطها أحـد مـن ÷ إحدى الخمس التي أعطيها المصطفى 

في الحديث الـصحيح الـذي رواه الإمـام النبيين قبله؛ كما جاء 
نسأل االله أن يجعلنا من . الأعظم زيد بن علي في المسند الشريف
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 .تشملهم شفاعته
وأرى أنه مـن الأفـضل ألا يعـول المـرء عليهـا فيقـصر في 

لأن تخاف فتبلغ الأمـن خـير «: واجب؛ فقد قال بعض العلماء
 .اهـ. »من أن تأمن فتقع في المخافة

ْمن﴿لا شفاعة إلا من بعد إذن مالك يوم الدين ثم اعلم أنه  َ 
ي ذَا ُشفع ِا َ ْ ُعنده َ َ ْ ِبإذنهِ ِإلا ِ

ْ
ِ والحق الصحيح أن . ]٢٥٥:البقرة[﴾ِ

متعاطي الكبيرة إن مات معها هو ظالم لنفسه لا تناله الشفاعة؛ 
مِ مَـا﴿: لقوله سبحانه َلِظـا ْمـن ِ ٍِـيم ِ

ولا َ
َ ٍشـفيع َ ِ ُطـاع َ َ ُ﴾ 

ولا﴿، ]١٨:رغاف[
َ َشفعون َ ُ ََ ِمِن ِإلا ْ

َارت َ َ ْوقـد﴿، ]٢٨:الأنبياء[﴾ْ َ َ 
َخـاب ْمـن َ َـل َ َ ًظلمــا َ ْ ِأم﴿، ]١١١:طـه[﴾ُ

َ
ـذوا  ُا ْمــن َ ِدون ِ ِ ا ُ

َشفعاء َ َ ْقل ُ ُ
و  ْأو َ َ َ

ُنـوا  لا َ
َ

َملكـون  ُ
ِ ْ ئا َ ًشـ ْ ولا َ

َ َعقلـون َ ُ
ِ ْ ْقـل * َ ُ

 ِ ِ 
شفاعة ُا َ ًِيعا َ َ ُ ُلك َ ُْ

سماوات  ِا َ ْوالأرضِ َ َ ْ ـه ُـم َ ِإ ْ َ َترجعـون ِ ُ َ ْ ُ﴾ 
 ى؛ فـرو÷، وقد كذب بعضهم على رسول االله ]٤٤، ٤٣:الزمر[

، وهذا يعارض كتـاب »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«: عنه 
، االله معارضة سافرة، وكأن المختلق له لم يقرأ آية سورة النـساء 
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ست﴿ ِول َ ْ َ ة َ و ُا َ ينِ ْ َعملون َِ ُ َ ْ ئات َ س ِا َإذا حَ َ
َح ِ َ ُأحدهم َ ُ َ َ َ

 
مــوت ُا ْ َ ــال ْ َق َ

ُبــت ِإ  ْ َالآن ُ ْ
ولا 

َ ــن َ ي َا ــون ِ َموت ُ ُ ْوهــم َ ُ ٌكفــار َ ُ
﴾ 

َّ؛ فانظر كيف سوى مالك يوم الدين بين المصر عـلى ]١٨:النساء[ َ
 !!ًالكبيرة حتى مات، ومن مات كافرا؟

يات الوعد والوعيد أخبار وليست بـأمر ولا ولا يخفاك أن آ
نهي، والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تخصيص؛ لأنـه يـؤدي إلى 
ــديث أم  ــول ح ــماء الأص ــذا رد عل ــار؛ وله ــذب في الأخب الك

، »ما مات رسول االله حتى أحلت لـه النـساء«: المؤمنين عائشة
لا﴿: تريــد نــسخ قولــه تعــالى

َ
ــل  ِ َــك َ َ

ــساء  ُال ْمــن َ ُعــد ِ َْ﴾ 
 الآية، وهذا أي الشفاعة لأهل الكبائر أمر مردود ]٥٢:الأحزاب[

ــصفة  ــتتحول ال ــه س ــل؛ لأن ــم والعق ــد أولي العل ــل عن لا يقب
والتسمية للجنة؛ فبدلا من تسمية الجنة دار المتقين كما قـال االله 

عِم﴿: تعالى َو ْ َ ُدار َ متقـ َ َا ِ ُ  ستـصير دار الفجـار ]٣٠:النحـل[﴾ْ
 !!!بائر والمجرمين أهل الك

ومعاذ االله أن يصدر مثل هـذا الحـديث الموضـوع المختلـق 
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عمن لا ينطق عن الهوى فيخالف ما أنزل عليه من مالك يـوم 
الدين، وأهل الكبـائر هـم ظـالمو أنفـسهم إذا مـاتوا مـصرين 

ِـيم ولا شـفيع ﴿: عليها، ونص كتاب االله مِ مـن  لِظـا ٍما  ِ َِ ََ َ ٍ ْ ِ َ َ

ُطاع َ ر أن تغتر بفرية ما فيها مريـة، وعليـك ؛ فحذا]١٨:غافر[﴾ُ
بالوقوف مع نص القرآن؛ فهو الحق الذي لا يأتيه الباطـل مـن 
بين يديه ولا من خلفه، من تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ومن ابتغـى الهـدى في 

 .غيره أضله االله
ْقـل﴿: كيف واالله يقول على لسان عبده ونبيه ُ

أخـاف ِإ 
ُ َ َ

ْإن 
ِ 

ُعصيت ْ َ َعذاب رَ َ َ ٍيوم َ ْ ٍعظيم َ ِ ولم كـان يقـوم ! ؟]١٥:الأنعـام[ ﴾َ
ُحتــى تورمــت قــدماه ويــسمع لــه مــن البكــاء أزيــز كــأزيز  َُ ْ

ـِك﴿: ولم قال الحق سـبحانه!! المرجل؟ َذ ْمِـن َ َخـ َ ِ ـه َ ُر َ﴾ 
مِن﴿، ]٨:البينة[ ْو َ خاف َ

َ َمقام َ َ ـه َ ِر ِجنتـان َ
َ  ِإن﴿، ]٤٦:الـرحمن[ ﴾َ

متق َا ِ ُ ٍجنات ِ ْ يون َ ٍو
ُ ُ كِ﴿، ]٤٥:الحجر[﴾َ َذ ْمِن َ خاف َ

َ ِمقا َ َ َ 
وخاف

َ َ يد َ ِو ِ ، فحذار حذار ، فومن أنزل الكتاب ]١٤:إبراهيم[﴾َ
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 .أنه لا نجاة إلا باتباع الكتاب والتمسك به
ولا شك أن من مات مصرا على كبيرة أو قتل نفـس مؤمنـة 

 حق أو موالاة للكافرين وسائر أعداء االله قد ورد صريـح بغير
نص القـرآن بدخولـه النـار، لا شـفاعة لـه؛ لأنـه لا نـسخ أو 
ــاه  ــاب االله شيء رددن ــة بخــبر، وإذا عــارض كت تخــصيص لآي
وتمسكنا بكتاب االله، ومعارضته لما أنـزل االله أكـبر دليـل عـلى 

دم جـواز كونه كذبا لا يجوز روايته والتحديث به؛ فضلا عن ع
اعتقاد صحته والعمل به؛ لأنها مخالفة للقرآن الذي هـو حجـة 

 .االله على العباد
وهل هذا إلا مثل ما حكى االله عن بعـض الممنـين أنفـسهم 

وا﴿: بالباطل؛ إذ قال عنهم وقا
ُ َ ْلن َ َ

َمسنا  َ ار َ ًياما ِإلا ُا َ
ًمعدودة  َ ُ ْ َ 

ْقل ُ
م  ْذ ُ ْ َ َ

َعند  ْ ًهدِ ا ِ ْ ْفلن اَ َ َ
َلف  ِ ْ ُهده ُا ُ َ ْ ْأم َ َ

ـون  َقو ُ ُ َ َ َ 
لا مَاِ ا

َ
َعلمون  ُ َ ْ َب * َ ْمن َ َكسب َ َ َ

ئة  ًس َ ْوأحاطت َ َ َ َ ِبـه َ تـه ِ ُخطي ُ َ ِ َ 
كِ َفأو َ ُ َ
ُأصحاب  َ ْ َ

ار  ْهمِ ا َيها ُ ون ِ ِ َخا ُ كِ﴿، ]٨١، ٨٠:البقرة[﴾َ َذ َ 
هم ْب ُ َ

وا ِ قا
ُ َ

ْلن  َ
ار نَاَمَس  ًياما ِإلا ُا َ

ٍمعدودات  َ ُ ْ ْوغرهم َ ُ َ ْديـنهم ِ َ ِ ِ ِ 
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ُنوا مَا ون َ َف ُ َ ْ  .]٢٤:آل عمران[﴾َ
! أليست هذه الأمنية متفقة مع أمنية أهل الكتاب في المعنى؟

هت﴿بلى،  ْشا ََ َ هم َ ْقلـو ُ ُ ُ ُ
، وكـأن الحـق خاطـب ]١١٨:البقـرة[ ﴾
س﴿: الفريقين بقولـه سـبحانه َلـ ْ َ

مِب  يِ ْأمـا ُ َ َ
ولا 

َ ِأمـا َ َ َ
ِأهـل 

ْ َ
 

ِالكتاب
َ ِ

ْ
ْمن  ْعمل َ َ ْ ًسوءا َ زَْ ُ ِبه ُ ولا ِ

َ ِدْ َ
َ ُ ْمن َ ِدون ِ اِ ا ُ ِ ولا وَ

َ َ 
ا ًنص ِ  .، صدق االله وكذب الخراصون]١٢٣:النساء[﴾َ



حينما أحس رئيس القاسطين وزعيم الفئـة الباغيـة بهزيمـة 
اسـتدعى $ أهل الشام ونصر جيش أخي رسـول االله جيشه 

ًابن النابغة عمرا وطلب منه حيلة تبعد الخطر عنه وعن جيشه؛  ْ َ
؛ فتخاذل »اللهلا حكم إلا «: فأشار برفع المصاحف، وأن يقولوا

، وهي »كلمة حق يراد بها باطل«: $أهل العراق ، وقال علي 
 الله، وأنهـا كلمـة بغيتنا في هذا المقام، ولا جرم أنه لا حكـم إلا

وقد قررنا عصمته في رسائل سابقة، وهي مؤيـدة $ من علي 



 -٤٠-  

ِإن﴿: بقوله تعالى ـم ِ ُا ْ ُ ِ ِإلا ْ ِإن﴿، ]٥٧:الأنعـام[ ﴾ِ ـم ِ ُا ْ ُ ْ 
ِ ِإلا ُ﴿، ]٤٠:يوسـف[﴾ِ مد َ ُا ْ َ الأو ِ ْ

َ ُ ْ
َوالآخرةِ  َِ

ْ
ُو  ََ

ـم  ُا ْ ُ ْ 
ـه ِو ْ َ ِ َترجعـون َ ُ َ ْ ءٍ ُ﴿، ]٧٠:صصالقـ[﴾ُ ْ ـِك َ ٌها ُوجهــه ِإلا َ َ ْ َ ُ َ 

م ُا ْ ُ ه ْ ِو ْ َ ِ َترجعون َ ُ َ ْ ، وفي سورة المائـدة التـي ]٨٨:القصص[ ﴾ُ
كلها محكمة ليس فيها شيء منسوخ معنا ثلاث آيات متواليات 

ْومــن﴿:  َ ْــم َ َ
ْــم  ُ ْ َبمــا َ

َأنــزل ِ َ ْ ـِـك ُا َ َفأو َ ُ َ
ُهــم  فِــرون ُ َال ُ َ ْ

﴾ 
كِ﴿، ]٤٤:ائدةالم[ َفأو َ ُ َ

ُهم  مِون ُ َالظا كِ﴿، ]٤٥:المائدة[ ﴾ُ َفأو َ ُ َ
ُهم  ُ 

َالفاسقون ُ َِ
ْ

 كان عندي فيها إشكال فقدرت محذوفا؛ ]٤٧:المائدة[﴾
إذ لا بد من تقدير محذوف في الآية؛ لتوقـف الـصحة الـشرعية 

هنـاك الكثـير مـن النـاس عاشـوا طيلـة «: عليه؛ لأنه سـيقال
هنا : قلنا!! وا بما أنزل االله ولا بغير ما أنزل االلهحياتهم ولم يحكم

 ). بما أنزل االله- حين يحكم-ومن لم يحكم : (حذف تقدير 
 لأنه يتوقف عليه الصحة ؛وهذا التقدير من دلالة الاقتضاء

ِإن﴿: لحكـم في قولـه تعـالىا واهـ. الشرعية ـم ِ ُا ْ ُ ِ ِإلا ْ ِ﴾ 
 .حريم والنسخ  يتناول الوجوب والت]٥٧:الأنعام[
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وعند الأصوليين أن الحكم هو القول الموجـب لمـا تـضمنه 
يموا﴿: نحو قول الحق سبحانه ُأ ِ

َ
صلاة  َا َ

، والنهـي ]٧٢:الأنعام[﴾
لا﴿: نحو

َ
كِْ  ْ ِبا ُ  :نسخ حكم : ، والنسخ ]١٣:لقمان[﴾ِ

 مجامعـة الرجـل أهلـه في ليـالي إلى غير بدل نحو تحريم -١ 
َفالآن﴿: له تعالىرمضان ، نسخ بقو ْ َ

وهن  ُبا َُ  .]١٨٧:البقرة[﴾ِ
َالآن﴿:  قولـه تعـالى وإلى بدل نحو-٢ ْ

َخفـف  م ُا َ ْـن ُ ْ َ﴾ 
 الآية، ومن النسخ إلى بدل نسخ وجوب قتال الواحد ]٦٦:الأنفـال[

 .للعشرة إلى وجوب قتال الواحد للاثنين كما في آية الأنفال
فـسه أو لغـيره حـق وأظن أنه لا يجوز أن يدعي شـخص لن

التشريع، ولا أن يوجب شيئا لم يوجبه االله، أو يحل شيئا حرمـه 
االله، أو يحرم شيئا أحله االله في كتابه، أو على لسان رسوله عليـه 
وآله السلام؛ لأنه مشاركة له في خاصـة مـن خـصوصياته مـما 

 .تضمنه لا إله إلا االله
َجع ُــم﴿: وإذا كــان االله ســبحانه يقــول لرســوله َلنــاكَ َ ْ َ َ 

ٍعة َ
ِ

َمن َ ر ِ ِالأ
ْ َ ْ

َفاتبعها  ْ
ِ

َ
ْإن﴿، ]١٨:الجاثية[ ﴾

َعليك ِ ْ َ لاغ ِإلا َ ا
ُ َ َ ْ﴾ 
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ْإن﴿، ]٤٨:الشورى[
َأنت ِ ْ ٌنذير ِإلا َ ِ ؛ فكيف بمـن هـو ]٢٣:فـاطر[﴾َ

 .؟÷دون المصطفى 
ولعل أئمة المذاهب حرصوا كل الحرص على موافقة ما جاء 

لأحدهم قول مخالف لآية محكمـة أو وحيا أو سنة، وألا يكون 
ُحتى أثر عن الشافعي ÷ حديث صحيح من كلام رسول االله 

إذا وجدتم دلـيلا مخالفـا لقـولي فـارموا « : - أو كما قال-قوله 
 شيء أو ، هكذا الورع؛ لأن التشريع بإيجاب»بقولي وراء الحائط

 ومما تقتضيه لا إله إلا االله وهـو أنتحريمه من أركان التوحيد، 
 على اختـصاصه بهـا، وتحـريم »لا إله إلا االله«التشريعات دلت 

لا إله «مشاركته فيها، ولو فرضنا وجوده فهي غفلة عما تقتضيه 
هو منازع لـه في ف، ومن تجرأ على تشريع ما لم يشرعه االله »إلا االله

: خاصية من خواصه، ومن اتبعه يـصدق عليـه قولـه سـبحانه
ن﴿ ْو

ِ ــوهم َ ْأطعتم ُ ُُ َْ َ
ْــمِإن  ون ُ ــ َم ُ

ِ
ْ ُ ــام[﴾َ ــه ]١٢١:الأنع ، وقول

ْأم﴿: سبحانه َ
ْهم  ُ ءُ َ َ َ عُوا ُ َ ْهم َ ُ َمن َ يـن ِ ْـم مَـا ِا َ

ْيـأذن  ََ ْ
ِبـه  ِ 

 .]٢١:الشورى[﴾ُا
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ْإن﴿:  العبــد هــو عبــد كــما قــال ســبحانه: نعــم
ْمــن ُ ِ َ ِ 

سماوات ِا َ ْوالأرضِ َ َ ْ ن ِآ ِإلا َ ر ِا
َ ًبد ْ ْ ْلقد*اَ َ ْأحـصاهم َ ُ َ ْ َ

ْوعـدهم  ُ َ َ 
َوهو﴿، ]٩٤، ٩٣:مريم[﴾عَدا ُ لا ُا َ

َ
َإ  َ َهو ِإلا ِ ُ ُ مد َ ُا ْ َ الأو ِ ْ

َ ُ ْ
 

َوالآخرةِ َِ
ْ

ُو  ََ
م  ُا ْ ُ ه ْ ِو ْ َ ِ َترجعون َ ُ َ ْ ، وهل للعبـد ]٧٠:القصص[﴾ُ

أن يحكم دون إذن سيده في خاصة مـن خواصـه، بـل في أهـم 
ـم﴿.ركن من أركان التوحيـد والإلهيـةشيء وهو  ح َِ ُ ْ َـ َ ْ َ 

اسِ َبما ا
َأراك ِ َ َ

: ، وهـو يقـرأ القـرآن ويقـرأ]١٠٥:النساء[﴾ ُا 
ِإن﴿ ــم ِ ُا ْ ُ ِ ِإلا ْ ــام[ ﴾ِ ــن﴿، ]٥٧:الأنع ْوم َ ُأحــسن َ َ ْ َ

ــن  َم ِ ا ِ
ًحكما ُْ

؛ إن الحكم بغير ما أنـزل االله اتبـاع للهـوى، ]٥٠:المائدة[﴾
إنه من االله ولا دليل عليه مـن كتـاب ولا سـنة فهـو : فإن قال 

 إذا ،إنه منه زيادة فهو مشرك منازع الله في ملكـه: مفتر، وإن قال
كان العبد كما قلنا هو العبد لا يملـك فالإلـه هـو الإلـه الـذي 

 . م ملك الله سبحانهيهيملك كل شيء، والعبيد وما بأيد
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إِلا

الحكم هو الأمر، والأمر قد يجيء بمعنى الشأن، ويجمـع عـلى 
أمور، وبمعنى افعل المقتضي للطلب، ويجمع على أوامـر؛ فـالأمر 

ْقل﴿بشقيه الله من دون تخصيص، 
ُ

ـر ِإن  َالأ ْ َ ْ
ُـه  ُ ِ : آل عمـران[ ﴾ِ

ُوا﴿: ، يقول سبحانه]١٥٤ ِق َ
ْ ق َ َبـا ْ يـن ِ َوا ِ َيـدعون َ ُ ْمـن َْ ِ 

ِدونهِ لا ُ
َ

َقضون  ُ ءٍ َْ ْ َ
ْومن﴿، ]٢٠:غافر[ ﴾ِ َ ُأحسن َ َ ْ َ

َمن  ًحكمـاِ ا ِ ُْ
 

ٍلقِوم ْ َيوقنِون َ ُ ، وقد ضرب الحق سبحانه لعبـاده مـثلا ]٥٠:المائدة[ ﴾ُ
َبَ﴿: في قبح مشاركتهم له في شيء من خواصه؛ فقـال ـم َ ْل ُ َ

 
مثلا
ً َ ْمن َ م ِ فس ْأ ُ ِ ُ ْ ْهل َ م َ ْل ُ َ

ْمن  ْلكت امَ ِ ََ َ
م  مـان ْأ ُ ُ َ ْ ْمـن َ ءَ ِ َ َ ُ 

م مَا ِ نا ْرز ُ َ ْ َ ، ألـيس بقبـيح وحـرام ومعيـب أن ]٢٨:الـروم[﴾َ
 ُ مالـككَُارشَُفكيـف يـ! مملوكا يشارك مالكه فيما هو خاص بـه؟

 السماوات الأرض وما بينهما فيما هو خاص به؟
وما عذرك عند لقائه؟ هذا ومن عمل ببدعة المشرع شـاركه 

ن﴿: مــه؛ لقولــه تعــالىفي إث ْو
ِ ْأطعتمــوهم َ ُ ُُ َْ َ

ــم  ْإن ُ
ون ِ َمــ ُ

ِ
ْ ُ َ﴾ 
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 .، نعوذ باالله من سبات العقل وقبح الزلل]١٢١:الأنعام[
سأله قبول لم، وركع وسجد لمن أقسم بالقلم، أوهنا وقف الق

َما هدى إليه، وأن يجعله لوجهه، وقد تكفل بطبعه على نفقته بعض 
ُوا﴿المحسنين؛  َ ِ محس بُ َا ِ ِ ْ ُ حرر بتاريخه . ]١٣٤:آل عمران[ ﴾ْ

 .م١٦/٤/٢٠٢٠هـ الموافق ١٤٤١/شعبان/٢٣الخميس 
 

 أبو محمد أحمد بن لطف الديلمي/كتبه
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 ٣------------------------------)فصل(

 ٤-------------------------------الإله

 ٤--------------------------الأحد الواحد

 ٥------------------------معنى لا إله إلا االله

ْمن( َ(-------------------------------٦ 

 ٨--------------------------------الماء

 ٩----------------------------)آية المطر(

 ٩---------------------التشبيه في القرآن البديع

 ٩----------------------------)فصل منه(

 ١٠-----------------------)الماء في السحاب(

 ١٢--------------------------)نعمة المطر(

 ١٢--------------------)نعمة الأشجار والثمار(
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 ١٣--------------------)االله سبحانه هو الخالق(

 ١٤------------------------)الخالق هو االله(

 ١٦------------------------)العلم والقدرة(

 ١٨-----------------)حق االله سبحانه على عباده(

 ٢٠---------------------------)التوحيد(

ٌفصل( ْ  ٢٢---------------------)لا إله إلا االله: َ

 ٢٢------------------------)أقسام التوحيد(

 ٢٣-------------------------) العبادةمعنى(

 ٢٤---------------------------)فصل منه(

 ٢٥------------------------)ما هو الدين؟(

 ٢٦---------------------------)فصل منه(

 ٢٩----------------------------)الولاية(

 ٢٩--------------------)ولاية المؤمن المؤمنين(

 ٣٠---------------------------)ولاية االله(
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 ٣١-------------------------)لا إله إلا االله(

 ٣٢----------------------)ولاية االله سبحانه(

 ٣٣-----------------------﴿وإياك نستعين﴾

 ٣٤---------------------------)الشفاعة(

 ٣٩-----------------------)الحكم الله وحده(

ِ إن الحكْم إلا لله( ِ َِّ َّ ِ ُِ ُ ْ(----------------------٤٤ 

 ٤٦----------------------------الفهرس

 


